
    آیةاالله الأراکي: أكثر ما شهده المجتمع الإسلامي من نكسات وانحرافات يعود إلى
غياب العزّة الإسلاميّة وظهور حالة الذل في تاريخه

  

حديث التقريب

المجتمع الإٍسلامي المعاصر بين العزة والذلة

«العزّة» أصل إسلامي هام، لا يمكن أن يتخلى عنه الفرد المسلم ولا الجماعة المسلمة.

فاالله فوض إلى المؤمن أمره كلّه ولم يفوّض إليه أن يكون ذليلا.

والمجتمع المسلم يجب أن يكون عزيزًا مرهوب الجانب. وتعاليم الإسلام التربوية والاقتصادية والسياسية

والحكومية والاجتماعية والعسكرية تتجه بأجمعها نحو تحقيق عزّة المسلمين وإبعادهم عن الذل.

كل ما شهده المجتمع الإسلامي في تاريخه من حركة جهادية وعلمية وفكرية وفنية وتطور أصيل في حقل

الهدم والبناء والمعرفة إنّما كان وراءه هذا الإحساس بالعزّة.

وأكثر ما شهده المجتمع الإسلامي من نكسات وانحرافات وفتن واضطرابات يعود إلى غياب العزّة الإسلاميّة

وظهور حالة الذل في تاريخه.

لا نريد أن نتحدث عن حالة الذل في تاريخ المسلمين الماضي، بل عن هذه الحالة في تاريخهم الحديث.

فلقد تجمعت عوامل عديدة خلقت في قطاعات واسعة منهم حالة الذل، وجعلتهم لا يستشعرون بعزة هويتهم



الإسلاميّة، ولا بكرامتهم وشخصيتهم كأمة ذات محتوى حضاري.

و حالة الذل هذه لها أخطارها، لأنها ــ إن لم تتحوّل إلى عزة باالله ــ فإنها تدفع بصاحبها إلى أن

يبحث عن عزّة سرابية يحسبها الظمآن ماء. يتجه نحو ذوي القوة والسلطان يبتغي عندهم العزة، فيتحول

إلى آلة طيّعة بأيديهم. أو يحاول أن يجد شخصيته المفقودة في الأعمال الشاذة والمواقف المنحرفة

فيصبح طعمة لذوي الأهداف التخريبية الهدامة.

كثير من التيارات المنحرفة استفحلت في المجتمعات الإسلاميّة بعد أن ضمّت جماعات أذلتها الظروف،

وحطمت شخصيتها، فراحت تجد تلك الشخصية المفقودة في هذه الانتماءات المنحرفة.

وكثير من النزاعات الطائفية شهدها التاريخ الإسلامي دون أن يعلم المتنازعون سببًا فكريًا أو فقهيًا

لهذه النزاعات، بل إنّ من يسمونهم بالغوغاء والعامة والسوقة دخلوا أتون هذه النزاعات ليثبتوا

شخصيتهم المنتمية، بعد أن فقدوا شخصيتهم الرسالية وانتماءهم الرسالي.

هذه الفتاوى التي تصدر بين حين وآخر مكرّسة حالة الهزيمة والاستسلام، وهذه التيارات التي تنطلق مما

يسمى بالحداثة فتتنكر للأصالة والتراث وتدعو بصراحة إلى تقليد الغرب. هي كلها ناتجة عن حالة الذل

الكامنة في النفوس.

ولقد أدرك المصلحون الإسلاميون هذه الحقيقة حين راحوا يرفعون أول ما يرفعون شعار استعلاء الإيمان،

واستعادة الهوية، والاعتزاز بالتراث، والاستهانة بالغرب وبريقه.

لا يمكن للأمة الإسلاميّة ــ بخصائصها التي شاءها لها االله سبحانه ــ أن تعود إلى ظهر الأرض إلاّ إذا سرت

روح العزة في أشلائها. «العزّة» باالله وبالإسلام وبالهوية المتميزة للأمّة.

وبقاء حالة الذل يعني المزيد من التمزق والتشتت والصراع والهزيمة والتبعية.

أعداء المسلمين يتحيّنون كل فرصة ليكرسوا عزتهم بالغزو العسكري والثقافي والإعلامي. ويتحينون كل

فرصة ليكرسوا ذل المسلمين بالاستهانة العلنية بكراماتهم ومقدساتهم وآخرها وليس بأخيرها جريمة نقل

السفارة الأمريكية إلى القدس، والسعي لاعلان صفقة القرن، وإعلان يهودية أرض فلسطين...

إن هزيمة المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة وانتصارات المقاومة اللبنانية والفلسطينية، وإصرار

أهلنا في فلسطين على حقّ العودة، وصمودهم أمام السفاكين الصهاينة يبشّر بإذن االله بصحوة تستعيد

الأمة فيها عزّتها وكرامتها. لكننا أمام صراع حضاري يفرض على المسلمين جميعاً تحمل مسؤولية

استثمار كل ما منحه االله للأمّة المسلمة من طاقات بشرية و اقتصادية ومكانة جغرافية ومنهج قويم في

الحياة وفرص للاجتماعات من أجل غرس روح العزّة في النفوس، ومواجهة عملية الإذلال. عندئذ فقط سنجد

أنفسنا قد ارتفعنا من الحالة «الطائفية» الضيقة إلى الساحة «الرسالية» الرحبة والواسعة. وعسى أن

يكون ذلك بأذن االله قريبا.

محسن الأراكي
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